
 لنــدن – تتزايد المخاوف فـــي بريطانيا 
مـــع ارتفـــاع الإصابات بالســـلالة الهندية 
مـــن فايـــروس كورونا في بعـــض المناطق 
من البلاد، وسط تحذير خبراء من تخفيف 

قيود الإغلاق في وقت مبكر جدًا.
وحذر عالم الأوبئة في أسكتلندا ديبتي 
جورداساني الجمعة من ”فقدان السيطرة“ 
على السلالة وحث الحكومة على عدم رفع 

القيود قبل الأوان.
وقال جورداســـاني ”لقد رأينا بالفعل 
زيادة مضاعفـــة في عدد حـــالات الإصابة 
الجديدة خلال الأسبوع الماضي في جميع 

أنحاء أسكتلندا“.
وحذر خبراء في مجال الصحة العامة 
فـــي بريطانيا مـــن أن الزيـــادة في حالات 
الإصابة بفايـــروس كورونا في غلاســـكو 
قد تشمل الســـلالة الهندية التي وصفتها 
هيئـــة الصحـــة العامة في إنجلتـــرا بأنها 
”سلالة مثيرة للقلق“، حيث يعتقد بأن هذه 

السلالة أكثر قابلية للانتقال.
وفي شـــمال غرب إنجلترا، تم التعرف 
على الســـلالة الهندية في عدة مناطق، بما 
في ذلك لانكشـــاير ومانشستر الكبرى، مع 

ارتفاع عدد الإصابات بسرعة.
وتم نشـــر وحدات اختبـــار متنقلة في 
بعـــض المناطق، فـــي حين دعا مســـؤولو 

الحكومة المحلية لمزيد من التطعيمات.
وفـــي غضـــون ذلـــك، أوقفـــت حكومة 
ويلـــز خططًا للســـماح بتنظيـــم فعاليات 
يحضرهـــا عـــدد محـــدود من الأشـــخاص 
الاجتماعـــات  علـــى  القيـــود  وتخفيـــف 
الســـلالة  انتشـــار  بســـبب  الشـــخصية 

الهندية، حســـبما أعلن الوزير الأول مارك 
دراكفورد.

وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
بريطانيا قد تسرع بإعطاء الجرعة الثانية 
للملايين من الأشـــخاص بعدما قال رئيس 
الوزراء بوريس جونسون إنه ”قلق“ بشأن 

انتشار السلالة الهندية.
وكانت بريطانيا قد ســــمحت بتخفيف 
المزيد من القيود المفروضة لاحتواء فايروس 
كورونا، حيث تم الســــماح بتجمعات أكبر 
في الأماكن المفتوحة واستئناف الرياضات 
الجماعية، وسط آمال برفع تدابير الإغلاق 

كليا مع حلول أغسطس.
وضمـــن خارطة الطريـــق للخروج من 
إجراءات الإغلاق التي كشـــف عنها رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي في فبرايـــر الماضي، 
يمكـــن الآن لمجموعـــة تصـــل إلـــى ســـتة 
أشخاص أو شخصين التجمع في الأماكن 

المفتوحة.
المحـــدود،  بالســـفر  الســـماح  وتم 
ولكن ليـــس في أيام العطـــلات، كما يمكن 
لمجموعـــات الآباء والأبنـــاء التجمع بعدد 
يصل إلى 15 شـــخصا، كما تم فتح ملاعب 
التنس وكرة الســـلة وحمامات الســـباحة 

ونوادي الإبحار.
وفي مواجهة الوباء الذي أودى بحياة 
أكثـــر مـــن 117 ألف شـــخص فـــي المملكة 
المتحدة، تعتزم حكومة جونســـون الحفاظ 
علـــى المكاســـب التي تحققت جـــراء حملة 
التطعيـــم الواســـعة النطاق حيـــث باتت 
نســـبة هامة من البريطانيين تقدر بـ23 في 

المئة ملقحة بالجرعة الأولى.

 أوتــاوا – أدانـــت كنـــدا ســـلوك إيران 
”غيـــر الأخلاقي“ منذ أن أســـقطت القوات 
الإيرانية طائرة ركاب العام الماضي، مما 
أســـفر عن مقتل 176 شـــخصا من بينهم 
العشرات من الكنديين وتعهدت بمواصلة 
الضغط للحصول على إجابات بشـــأن ما 

حدث بالفعل.
وتعدّ هـــذه التصريحـــات التي أدلى 
بهـــا وزير الخارجية مارك جارنو من بين 
أقوى التصريحات الصـــادرة عن أوتاوا 

بشأن كارثة يناير 2020.
وقـــال جارنو أمام لجنـــة من أعضاء 
البرلمـــان تقـــوم بدراســـة مـــا حـــدث إن 
”ســـلوك الحكومة الإيرانية كان بصراحة 

غير أخلاقي خلال الخمســـة عشـــر شهرا 

حتى  ملاحقتهـــا  وســـنواصل  الماضيـــة 
تتحمل المسؤولية“.

وكان الحـــرس الثـــوري الإيراني قد 
أســـقط طائرة الخطوط الجويـــة الدولية 
الأوكرانيـــة بعد وقت قصيـــر من إقلاعها 
من مطار طهران. وقالت إيران إن قواتها 
كانـــت فـــي حالة تأهـــب قصـــوى خلال 

مواجهة إقليمية مع الولايات المتحدة.
وبعد عـــدة أيام من الإنـــكار، اعترف 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي بضغط من 
المجتمـــع الدولي، بأن الطائرة أســـقطت 
بصواريـــخ تابعة للحـــرس الثوري، لكنه 

قال إن السبب كان ”خطأ بشريا“.
ولكن التقرير النهائي لمنظمة الطيران 
المدنـــي الإيرانية لم يذكر الحرس الثوري 

بشـــكل مباشر، بل قال إن الجاني في هذا 
الحـــادث هو فقط ”مشـــغل نظـــام الدفاع 
الجـــوي“، دون أن يذكر في التقرير اســـم 

أو تفاصيل حول هذا ”المشغل“.
وكانـــت إيران تشـــعر بقلق بســـبب 
احتمال تعرضها لهجمات بعد أن أطلقت 
صواريخ علـــى قواعد عراقية تضم قوات 
أميركية ردا على مقتل قاســـم ســـليماني 
أقـــوى قادتها العســـكريين لها في هجوم 
صاروخي أميركـــي على مطار بغداد قبل 

أيام.
وشـــكا جارنو من أن إيران لم تســـلم 
مسجلي الرحلة لتحليلهما بشكل مستقل 
إلا بعد ضغوط استمرت شهورا. وقال إن 
طهران لم تشـــرح بعد ســـبب عدم إغلاق 

المجال الجوي في ذلك الوقت.
وفي مـــارس أنحـــت هيئـــة الطيران 
المدني الإيرانيـــة باللوم في الحادث على 
انحراف رادار وخطأ أحد مشغلي الدفاع 
الجوي. ووجهت إيـــران لائحة اتهام إلى 

عشرة مسؤولين.
وانتقـــدت أوكرانيـــا وكنـــدا التقرير 
في ذلـــك الوقت باعتبـــاره غير كاف. لكن 
جارنو ذهب إلى أبعـــد من ذلك الخميس 
وقـــال إنه ”غيـــر مقبـــول تمامـــا… إنهم 
يلقون باللوم على بعض الأشخاص ذوي 
الرتب الصغيرة الذين يشـــغلون بطارية 

صاروخية ولا يحاسبون القيادات“.
الاتهامـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
محاولة من الحكومـــة الإيرانية للتنصل 
مـــن مســـؤوليتها عـــن إســـقاط الطائرة 
خطـــأ  عـــن  ناتجـــا  الحـــادث  واعتبـــار 

تقني.

الجويـــة  الخطـــوط  رحلـــة  وكانـــت 
الدوليـــة الأوكرانيـــة رحلـــة ركاب دولية 
مجدولـــة من طهـــران إلى كييـــف. وإلى 
جانـــب الـــركاب الإيرانيين الذيـــن كانوا 
على مـــتن الطائرة، فإن مواطنين من كندا 
وأوكرانيا وبريطانيا وأفغانســـتان لقوا 

مصرعهم في الحادث.

وفـــي فبرايـــر قالت محققة مســـتقلة 
بالأمم المتحدة إن التناقضات في تفســـير 
الحكومـــة الإيرانيـــة لإســـقاط الطائـــرة 
الأوكرانيـــة تثير تســـاؤلات حـــول ما إذا 
كان ذلك متعمدا، لكنها لم تعثر على دليل 

دامغ يثبت ذلك.
وقالـــت أجنيـــس كالامار إن تفســـير 
طهران احتوى على عدد من التناقضات، 
بما في ذلـــك الوقت المتـــاح لإطلاق النار 
وللتواصـــل. وأضافت أنها لـــم تقدم أي 
معلومـــات عـــن ســـبب عـــدم اســـتهداف 
الطائرات التي أقلعت في وقت سابق من 

تلك الليلة.
وخصصت طهران 150 ألف دولار لكل 
عائلة لقي أحـــد أفرادها حتفه في حادث 
الطائرة الأوكرانيـــة المنكوبة في محاولة 
لتخفيـــف التوتـــرات الاجتماعيـــة وغلق 
ملف قد يتم اســـتثماره، إلا أن الخطوة لم 

تخفف حدة الضغوط.
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إيران حتى تتحمل 

المسؤولية

د بمحاسبة إيران 
ّ

كندا تتعه

على إسقاط الطائرة الأوكرانية

سلالة كورونا الهندية 

تهدد بالتراجع عن تخفيف

قيود الإغلاق في بريطانيا

س ألماني من عنف الاتحادات الإسلامية ضد اليهود
ّ

توج
فيليكس كلاين: لا يمكن تحميل اليهود مسؤولية أفعال الحكومة الإسرائيلية

فـــي  التصعيـــد  انعكـــس   – برليــن   
الأراضـــي الفلســـطينية بـــين الحكومـــة 
الإســـرائيلية وحركـــة حمـــاس في قطاع 
غزة على الوضع الأمني العام في ألمانيا 
التي تنشـــط علـــى أراضيهـــا العديد من 
الاتحادات الإســـلامية، ما دفع السلطات 
إلـــى تحذير هذه الاتحادات التي عادة ما 
يتم توظيفها سياســـيا وأيديولوجيا من 
قبل مموليها من مغبة العنف ضد اليهود 
وتحميلهـــم مســـؤولية أفعـــال الحكومة 

الإسرائيلية.
وعقب مســـيرات احتجاجية معادية 
للسامية في العديد من المدن الألمانية، دعا 
مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة 
الاتحادات  كلايـــن،  فيليكـــس  الســـامية 
الإسلامية في ألمانيا إلى التهدئة و“النأي 
بنفســـها عن العنـــف ضد اليهـــود وعن 

الاعتداءات على أماكن عبادتهم“.
وقـــال كلاين إنه من المفزع بالنســـبة 
له أن يـــرى ”مدى وضوح تحميل اليهود 
في ألمانيا المسؤولية عن أفعال الحكومة 
الإســـرائيلية التي لا يشاركون فيها على 
الإطلاق“، موضحـــا أن مثل هذا المنظور 

يعتبر ”معاداة بحتة للسامية“.

مـــع  التضامـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الحكومـــة  انتقـــاد  أو  الفلســـطينيين 
الإسرائيلية ليسا مبررا لأحداث مثل تلك 
التي وقعت في بون وجيلزنكيرشن ومدن 

ألمانية أخرى.
وأُحرقـــت أعـــلام إســـرائيلية ليلـــة 
الأربعاء/الخميـــس أمـــام معابد يهودية 
في مونستر وبون. وفي زولينجن أحرق 
مجهولـــون العلـــم الإســـرائيلي الذي تم 
رفعه أمام مبنى البلدية مساء الخميس. 
وأوقفـــت الشـــرطة فـــي جيلزنكيرشـــن 
مظاهـــرة معادية للســـامية أمـــام المعبد 

اليهودي مساء الأربعاء.
حكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وحـــذر 
المستشـــارة أنجيلا ميـــركل الجمعة من 
مـــع أي تعبير  أن ألمانيا ”لن تتســـامح“ 

”معـــاد للســـامية“ علـــى أراضيهـــا، بعد 
تجاوزات في مســـيرات مرتبطة بالنزاع 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال شـــتيفن ســـايبرت فـــي مؤتمر 
صحافي إن ”أي شـــخص يســـتخدم مثل 
هذه الاحتجاجـــات للتعبير عن كراهيته 

لليهود ينتهك حقه في التظاهر“.
وأضـــاف أن ”كل من يهاجم كنيســـا 
يهوديـــا أو يضـــر برمـــوز يهودية يظهر 
أن الأمـــر لا يتعلـــق بانتقـــاد دولـــة أو 
سياســـة حكومة، بـــل اعتـــداء وكراهية 
علـــى ديـــن والذيـــن يعتنقونـــه“، مؤكدا 
مـــع  تتســـامح“  لـــن  ”ديمقراطيتنـــا  أن 

احتجاجات كهذه.
ويأتـــي التحذيـــر الألمانـــي، في وقت 
ارتفعت فيه جرائم معاداة الســـامية في 
البلاد، فيما يمثل التصعيد الإســـرائيلي 
في قطـــاع غزة حافـــزا إضافيـــا لتنامي 

جرائم العنف والكراهية.
والأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت وزيرة 
العدل الألمانية كريســـتينا لامبرشـــت أنه 
مـــن المقرر أن يتم التعامل مع أي إهانات 

تحريضية لليهود على أنها جريمة.
وتســـعى الوزيرة الألمانيـــة بذلك إلى 
ســـدّ الثغرة بين الإهانة والتحريض في 
القانـــون الجنائـــي. ومن المقـــرر أن تتم 
المعاقبة بغرامات مالية أو الســـجن لمدد 
تصل إلى عامين، إذا اعتدى شخص على 

كرامة غيره بسبب موطنه أو عقيدته.
وقبل هـــذا القانـــون كانـــت المحاكم 
مكتوفـــة الأيـــدي غالبا فـــي التعامل مع 
مثل هذه الحالات، عند إرســـال خطابات 
كراهية لأعضاء بالمجلس المركزي لليهود.
ومن المقـــرر أن يتـــم إدراج النموذج 
القانونـــي الجديـــد لجريمـــة ”الإهانـــة 
إلى مشـــروع قانون سيتم  التحريضية“ 
التشـــاور بشـــأنه فـــي البرلمـــان الألماني 
(بوندســـتاغ) وهو على وشك اتخاذ قرار 

بشأنه.
وأفـــادت وزارة الداخلية الألمانية في 
وقت ســـابق أن الأعمـــال الإجرامية التي 
تقف وراءها مشـــاعر معاداة الســـامية، 
ازدادت بنسبة 20 في المئة العام الماضي.
وأما الأعمـــال الإجراميـــة، التي لها 
علاقة بمعاداة السامية فبلغت 1799 عملا 
بزيادة مشابهة بحدود عشرين في المئة.

وتواجـــه أوروبـــا عمومـــا وألمانيـــا 

خصوصا تحديا حقيقيا يتمثل في تفاقم 
جرائـــم الكراهية والعنف ما ســـاهم في 
تراجع مؤشرات التعايش المنسجم وأثار 
مخاوف من الحفاظ عليه بين مواطنيها. 
ويعـــزو مراقبون ألمـــان تفاقـــم الظاهرة 
بشـــكل مقلق إلى وجـــود داعمين لإحياء 
التطـــرف الدينـــي ماديـــا ولوجيســـتيا 
لاسيما من قبل الاتحاد الإسلامي التركي 

للشؤون الدينية (ديتيب).
ويعـــد ديتيـــب أكبر مظلة إســـلامية 
في ألمانيا تضم 900 مســـجد بأئمة أتراك 
مدربين وممولين من تركيا. وشـــكلت لغة 
هؤلاء الأئمة والحاجز الثقافي إلى جانب 
ولاء العديد منهم للحكومة التركية دافعا 
للحكومة الألمانية للتعامل بشـــكل مكثف 

مع هذه القضية في السنوات الأخيرة.
وتعول تركيا على المســـاجد التابعة 
لهـــا في أوروبـــا للتأثير على المســـلمين 
وبثّ خطابها السياســـي، وهو ما أكدته 
أجهـــزة الاســـتخبارات الألمانيـــة، حيث 

يُعتبر ”ديتيب“ وســـيلة أساســـية لحزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي التركـــي 

الحاكم.
الوعـــي  أنّ  دراســـات  وأظهـــرت 
يعتبـــر  لا  أوروبـــا  فـــي  المجتمعـــي 
”أيديولوجيـــا  وإنمـــا  دينـــا  الإســـلام 
سياســـية“، وتحُـــذّر مـــن أن التصورات 
العقائديـــة والدينيـــة الصارمـــة و“عدم 
يمكن  التســـامح مـــع الأديان الأخـــرى“ 
أن يضـــرا بالديمقراطية على المســـتوى 

البعيد.
رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  ويوظـــف 
طيـــب أردوغان هـــذا الاتحاد سياســـيا 
وأيديولوجيـــا مـــن أجل بـــث المزيد من 
الانعزاليـــة داخـــل المجتمعـــات الغربية. 
ومـــع انخراطه فـــي مهاجمة إســـرائيل 
و“الانتصـــار لفلســـطين“ وهـــي هوايـــة 
مفضلة للرئيس التركي الذي يقدم نفسه 
”حاميا للمســـلمين“ حـــول العالم دون أن 

يقدم لهم شـــيئا ملموســـا سوى تسجيل 

نقاط سياســـية ضد خصومه الإقليميين، 
بات تحرّك ديتيب علـــى وقع المواجهات 
الجاريـــة في قطاع غزة مقلقا للســـلطات 
الألمانيـــة التي حـــذرت من مســـاعي بث 
الفتنـــة والتحريـــض علـــى العنف ضد 

اليهود.
إســـرائيل  الجمعة  أردوغان  ووصف 
وهو خطـــاب يؤكد  بـ“دولـــة الإرهـــاب“ 
محللون أنه موجه للاستهلاك الإعلامي، 
فيمـــا يكافح علـــى جانب آخـــر من أجل 
اســـتعادة العلاقـــات المتميـــزة مـــع تل 
أبيب التي عاد إليها الســـفير التركي في 

ديسمبر الماضي.
لأذرعـــه  أردوغـــان  تحريـــك  ويعـــد 
الرئيـــس  ضـــد  وشـــحنها  الإســـلامية 
وخطته  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
لمواجهـــة الانعزاليـــة الإســـلامية، أحدث 
مثال علـــى توظيف هـــذه الكيانات التي 
تتخفى تحـــت يافطات متعـــددة أبرزها 
العمـــل الخيـــري والنشـــاط الجمعياتي 

من أجل بـــث الفرقة بين أبنـــاء المجتمع 
الواحد.

مظاهرات  مؤخرا  فرنســـا  وشـــهدت 
تخللتهـــا أعمـــال عنـــف ورفـــع خلالها 
العلمانيـــة  لمبـــادئ  مناوئـــة  شـــعارات 
الخطـــة  علـــى  احتجاجـــا  الفرنســـية 
الفرنســـية لمكافحـــة الإرهاب الإســـلامي 
وتجفيـــف منابـــع تمويلـــه وحواضنـــه 
الأيديولوجيـــة، إلا أن ذلـــك لم يؤثر على 
حزم السلطات الفرنسية في المضي قدما.
البرلمانية  المجموعـــة  رئيســـة  وترى 
الألمانيـــة التركيـــة فـــي ألمانيـــا ســـيفيم 
داغديلـــين أن أكبر جماعة إســـلامية في 
ألمانيـــا هي الاتحـــاد الإســـلامي التركي 
للشـــؤون الدينية، وهو الوكيل الرئيسي 
لتركيا فـــي ألمانيا، معتبرة أنه ”وســـيلة 
أساســـية للتأثير على المســـاجد التابعة 
لتركيـــا في ألمانيا وبث خطاب سياســـي 
إسلاموي متشـــدد يتناسب مع سياسات 

أنقرة الداخلية والخارجية“.

يهود ألمانيا ينددون بمعاداتهم 

يمثل التصعيد الإســــــرائيلي مع حركة حماس في قطاع غزة فرصة مواتية 
لبعــــــض الاتحادات الإســــــلامية المتطرفــــــة لتحريض الجالية المســــــلمة على 
ــــــف ضدّ اليهود، وهو مــــــا يثير قلل الســــــلطات الألمانية التي  ممارســــــة العن

استبقت هذه الأجندات وحذرت من مغبّة المضي فيها.

التعويضات لا تحجب العقاب 

لن نتسامح مع أي تعبير 

معاد للسامية على 

أراضينا

شتيفن سايبرت


